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  المدرس المساعد                                                   
                                                    

0Fرنا مولود سبع

(*) 

 الملخص

تعد ظاهرة الإرهاب من اخطـر الظـواهر التـي أثـرت بشـكل سـلبي علـى 
ـــد تفاقمـــت ي جانبهـــا الإنســـانيالم كلـــه خاصـــة فـــواقـــع المجتمعـــات فـــي العـــ ، وق

خطــورة هــذه الظــاهرة فــي عالمنــا المعاصــر بعــد أن تحــول الإرهــاب إلــى ظــاهرة 
عالمية تمس وتؤثر علـى جميـع نـواحي الحيـاة لشـعوب العـالم، فالإرهـاب لـم يعـد 
يخص طرفا أو شعبا أو دولة دون أخـرى وإنمـا شـمل الجميـع بغـض النظـر عـن 

طبيعــة الجهــات التــي تقــف وراءه، ويبــدو إن هــذه  أســبابه وإشــكاله وأهدافــه وحتــى
الحقيقــة قــد أدركهــا المجتمــع الــدولي منــذ بدايــة القــرن العشــرين والــذي ســعى إلــى 
ـــــاة الإنســـــانية والحضـــــارية  ـــــب الحي محاربتهـــــا والحـــــد مـــــن أثارهـــــا المـــــدمرة لجوان

الــخ عبــر وضــعه جملــة مــن الوســائل والتــدابير ...والاقتصــادية وحتــى السياســية 
يـــة التـــي أملـــت مـــن خلالهـــا القضـــاء علـــى ظـــاهرة الإرهـــاب بشـــكل جـــدي، القانون

ـــائج  ـــتمكن مـــن تحقيـــق نت ـــم ي وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك أجـــد إن المجتمـــع الـــدولي ل
ملموســة علــى ارض الواقــع فيمــا يخــص مكافحتــه لظــاهرة الإرهــاب والســبب فــي 
ذلك يعود لعدم قدرته حتى يومنـا هـذا علـى توحيـد الجهـود العالميـة تحـت مظلتـه 
لوضـــع وإيجـــاد صـــيغة دوليـــة موحـــدة كفيلـــة بالحـــد مـــن خطـــورة الإرهـــاب وبـــنفس 
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الوقـــت إيجـــاد وســـائل قـــادرة فعليـــا للقضـــاء عليـــه عـــن طريـــق التعـــاون والتنســـيق 
الدولي بين الدول والشعوب التي هي على تماس مباشـر مـع الإرهـاب، فضـعف 

ف الجهــود التنســيق والتنظــيم والتعــاون الــدولي كــان مــن ابــرز الأســباب وراء ضــع
الدوليــة فــي مكافحــة الإرهــاب والحــد مــن أثــاره واقتصــار مكافحــة الإرهــاب علــى 
الجهود الذاتية للدول ولعل عـدم حـل مشـكلة إيجـاد تعريـف موحـد للإرهـاب تتفـق 
حولــه كــل الــدول المعنيــة ابســط مثـــال علــى ذلــك، فــاختلاف التوجهــات الفكريـــة 

لـدول وتقاطعهـا مـع بعضـها بعـض والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية ل
حول ماهية الإرهاب أدى ذلك إلـى تبنـي واتخـاذ إجـراءات ووسـائل قانونيـة تعبـر 
عــن وجهــة نظــر دولــة مــا حــول طبيعــة تفســيرها ورؤيتهــا لتلــك الظــاهرة، ونتيجــة 
لتفــاقم تلــك الاختلافــات حــول تفســير وتعريــف ظــاهرة الإرهــاب مــابين الــدول أدى 

ليـة لمكافحـة الإرهـاب مقابـل تفـاقم ظـاهرة الإرهــاب ذلـك إلـى ضـعف الجهـود الدو 
ـــي  ـــدول لتبن وزيـــادة خطورتهـــا، وبـــنفس الوقـــت هـــذا الأمـــر فســـح المجـــال أمـــام ال
سياســــات وتشــــريعات تــــتلاءم مــــع توجهاتهــــا الفكريــــة والسياســــية فــــي مكافحتهــــا 
للإرهاب إلا إنها في الحقيقة ترمي إلى فرض سياسـات أو توجهـات معينـة تجـاه 

أو أقليـــة مــــا أو حتـــى مجتمعهـــا ذاتــــه، ويبـــدو إن هـــذه الإجــــراءات  دولـــة معينـــة
والوسائل الفردية للدول ومنها دول أوروبا الغربية في مكافحة الإرهـاب قـد تكـون 
حققت نوعا ما الهـدف مـن وراءهـا إلا إن غالبيتهـا قـد خالفـت القـوانين والمعـايير 

ســــباب المؤديــــة الدوليــــة لحقــــوق الإنســــان لان تلــــك الإجــــراءات باتــــت إحــــدى الأ
لانتهاك حقوق الإنسـان فـي أوروبـا الغربيـة، مـن هنـا وجـدت إن موضـوع البحـث 
قد أثار لدي جملة من الاهتمامات أبرزها وجـود العديـد مـن التشـريعات القانونيـة 
ـــا الغربيـــة خاصـــة فرنســـا وبريطانيـــا  الخاصـــة بمكافحـــة الإرهـــاب فـــي دول أوروب

ان فيهما فتطبيق تلـك القـوانين أصـبحت والتي أثرت كثيرا على واقع حقوق الإنس
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الســـبب الـــرئيس وراء انتهـــاك حقـــوق الإنســـان وعـــدم احترامهـــا الأمـــر الـــذي يعـــد 
 .مخالفة دولية صريحة لصيانة واحترام المعايير الدولية لتلك الحقوق

 المقدمـــة

أصبح الإرهاب ظاهرة معرقلة للاستقرار الوطني والإقليمي والدولي 
مام تنمية وتطور شعوب العالم، وقد أدركت الدول على السواء وعقبة أ

ات القرن الماضي، إذ يوالمجتمع الدولي ككل خطورة هذه الظاهرة منذ ثلاثين
ثاره التي بدأت آة لمكافحته والحد من بعض كثير أوجدت آليات محددة وجهود 

وانتشاره في الارهاب تظهر في دول معينه آنذاك، لكن مع تفاقم وزيادة ظاهرة 
الم كله، أدى إلى زيادة الاهتمام بدراسة وتحليل هذه الظاهرة أكثر فأكثر، الع

لمعرفة دوافعها وأنماطها وأهدافها للوصول إلى انجح الوسائل لمواجهتها والحد 
من خطرها والقضاء عليها، ولان الإرهاب ظاهرة لايمكن تجاهلها على الصعيد 

ه على المجتمعات والدول بشكل العالمي بسبب الآثار المدمرة التي يخلفها وراء
عام، ونتيجة لذلك بدأت الدول الغربية والمنظمات الدولية والإقليمية توحد 
جهودها من اجل إيجاد ووضع الوسائل والتدابير اللازمة للقضاء على هذه 
الظاهرة، خاصة أنها أصبحت إحدى الأسباب المؤدية لانتهاك حقوق الإنسان 

ا من ذلك وجدت من الضروري تناول موضوع وحرياته الأساسية، وانطلاق
ظاهرة الإرهاب ومدى تأثيرها على واقع حقوق الإنسان في كل من فرنسا 

ها من ابرز الدول التي تعاني من هذه الظاهرة في السنوات وصفوبريطانيا ب
القليلة الماضية، وتنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها إن التشريعات 

 هاتين الدولتين لمكافحة الإرهاب والحد منه في الوطنية التي وضعتها كلا
سبيل حماية حقوق الإنسان وصيانتها، قد انحرفت عن فلسفتها الليبرالية 
والديمقراطية والتي خرجت منها فكرة حقوق الإنسان وانطلاقا منها تأسست 
عليها أنظمتها السياسية وتربت عليها مجتمعاتهم،ونتيجة لذلك نجدها اليوم هي 
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 تهك تلك الحقوق وتتجاوز عليها تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهابمن تن

ولأجل إثبات صحة هذه الفرضية سيتم تناول هذا الموضوع طبقا للتقسيم 
- :الآتي

 تعريف مفهوم الإرهاب وأهدافه -:المبحث الأول

 الإرهاب وأشكاله دوافع -:المبحث الثاني

وأثرها على واقع حقوق  الإرهابالتدابير القانونية لمكافحة -:المبحث الثالث
 الإنسان دراسة حالة فرنسا وبريطانيا

 

 تعريف مفهوم الإرهاب وأهدافه -:المبحث الأول 

 الإرهاب تعريف مفهوم -:أولا

الإرهاب في وقتنا المعاصر بات لايمثل فقط  مما لاشك فيه إن
سانيةأيضا، اكبر تهديد لاستقرار المجتمعات الوطنية والدولية وإنما حقوقها الإن

في أوروباأصبح وذلك لان قوانين الإرهاب التي تم وضعها كوسيلة لمكافحته 
ة التي تؤدي في أحيان كثيرة لانتهاك حقوق الإنسان، من الأسباب الرئيس

ويبدو أن انعدام وجود تعريف أو تفسير جامع ومانع لظاهرة الإرهاب نتيجة 
لباحثين المختصين بدراسة لاختلاف الآراء والاتجاهات من قبل الفقهاء وا

ظاهرة الإرهاب هذا من جهة، وأيضاإن هذه الظاهرة هي بالأصل متغيرة 
والأنماط والدوافع لاختلاف ثقافة المجتمعات المعاصرة  ومختلفة الإشكال

وطبيعة نظرتها إليها، هذا الأمر ساهم إلى حد ما بإعطاء الحجة القانونية 
ان تحت ذريعة قانون مكافحة الإرهاب، والأخلاقية للتجاوز على حقوق الإنس

الأمر لم  إن إلا وعلى الرغم من غياب وجود تعريف شامل وعالمي للإرهاب
 .من المحاولات الفردية والجماعية لتعريفه كثيرمن وجود ال يخل
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فالإرهاب من الناحية اللغوية كما نجدها في اللغة العربية مأخوذة من 
ل المضارع يرهب رهبا وتعني الخوف مع تحرز الفعل الماضي رهب بالكسرة والفع"

من آيات القران الكريم كلمة رهب والتي تعني  الكثير، وقد ذكرت في 1F١"واضطراب
القرآنية  الخوف والفزع من عقاب االله وتوعده للمخطئين، لكن ماورد في تلك الآيات

ن لايمت بصلة بمعنى كلمة الإرهاب وتعريفه المعاصر فالإرهاب غير الرهبة لا
الأخير يعني الخشية من االله عزوجل، أما في اللغة الانكليزية فنجده مأخوذ من كلمة 

"terror) (وهي الأكثر شيوعا في المعاجم الغربية ويرجع أصلهاإلى الفعل اللاتيني 

)terr (بمعنى الترويع أو الرعب وكلمة )terrorism ( تقابلها كلمة إرهاب بفتح الهمزة
" ، ومن الناحية الاصطلاحية فيعني أي2F٢"والإخافة الإزعاج أما بكسر الهمزة فتعني

، ونجد إن موسوعة 3F٣"استعمال للعنف أو التهديد باستعماله تحديدا لغايات سياسية
استعمال العنف أو التهديد به سواء كان عن طريق التفجير " الانكارتا قد عرفته بأنه

موس روبير الشهير عرف أما قا ،4F٤"أو الخطف أو الاغتيال لتحقيق غايات سياسية
أسلوب منظم من العنف أو الرعب لتحقيق غايات معينة وبالوقت نفسه " بأنه الإرهاب

أو سلاح  كأداة بأنه الشخص الذي يستخدم الإرهاب) terrorist(عرف الإرهابي 
، والملاحظ على جميع هذه التعريفات على الرغم من اختلاف توجهات 5F٥"سياسي

- :منهاعدة لاإن جميعها تشترك في أشياء وأيديولوجيات واضعيها إ

ن لعملة واحدة يرهاب بالعنف والنظر إليهما كوجهربط مفهوم الإ -۱
وهو أمر غير دقيق لان مفهوم الإرهاب يختلف تماما عن 

 .العنف فليس كل استخدام للعنف هو بالضرورة يعني إرهابا

                                                           
 .٦٥،ص ٢٠٠١، ١،بيروت، لبنان، ط٤، دار صادر،م)ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب  ١
غي هرميه وآخرون، معجـم علـم السياسـية والمؤسسـات السياسـية، ترجمـة هيـثم اللمـع، المؤسسـة الجامعيـة  ٢

 .٢٠٥، ص٢٠٠٥، ١للدراسات والنشر، بيروتـ، لبنان، ط
3 Webster universal collog dictionary,france, p224, 1997. 
4 Encarta encyclopedia deluxe,new York, p133, 2002. 

عبـد القـادر زهيـر النقــوري، المفهـوم القـانوني لجــرائم الارهـاب الـداخلي والــدولي، منشـورات الحلبـي القانونيــة،  ٥
 .١٦، ص ٢٠٠٨، ١بيروت، لبنان، ط
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حصر مفهوم الإرهاب بالصفة أو الغاية السياسية بمعنى أن كل  -۲
مارسة للإرهاب يقف وراءها هدف سياسي، هذا الأمر ربما في م

الإرهاب قد  السابق كان ينطبق على مفهوم الإرهاب لكن اليوم نجد إن
تخطى الغايات السياسية إذأصبحت له غايات وأهداف متعددة منها 
ماهو اقتصادي أو فكري أو اجتماعي وحتى شخصي، فالإرهاب 

 .طى كل الحدودبشكله المعاصر واسع الأفق ويتخ

من المحاولات لتعريف هذا  الكثيرأما من الناحية القانونية فقد ظهرت 
وب من أساليب الصراع يقصد أسل" عرفه بأنه) اليكس شميد(المفهوم فالفقيه 

 مباشر بهدف شل حركة أوالغير ه استخدام صورة من صور القتال ئمن ورا

ولفت انتباه وسائل لحشد وإذعان الحكومة لمطالب فئة أو جهة معينة  إرباك
، فعبر ممارسة 6F١"الرأي العام حول قضايا تلك الفئة في سبيل تحقيق مطالبهم

الإرهاب ستنشغل وتنقل وسائل الإعلام هذه الممارسات وهو الأمر الذي يسعى 
حشد نفسه الوقت ى الحكومة لتنفيذ مطالبهم، وبالإرهابيون للضغط عل إليه

ن تأييدهم وتعاطفهم، ورغم هذا التفسير م الرأي العام حول قضاياهم لكسب
بقبول أوتأييد العديد من الفقهاء القانونين  قبل تعريف شميد إلا انه لم يحظ

الإرهاب المعاصر اليوم يسعى إلى خلق حالة من  ويبررون ذلك بقولهم إن
الرعب والذعر في صفوف المجتمعات أكثر منه تحقيق هدف معين، ولهذا 

أسلوب للتخويف "بأنه  القانونين في مجال الإرهابيعرف بعض المختصين 
وإشاعة عدم الاطمئنان وإثارة الرعب والفزع وغايته إيجاد حالة من عدم 
الاستقرار بين الناس والمجتمعات وزعزعة أمنها الاجتماعي والاقتصادي 

عمل من "الإرهاب هو  ، في حين يرى الفقيه جيفانيوش إن7F٢"الخ....والسياسي
                                                           

1 Collins English dictionary, harper Collins publisher,oxford,London, p35, 2000. 

2 International human rights observer one day work shop on terrorism and 

peace,geneva,swiss, p3, 2005. 
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ثير لدى شخص ما أو مجتمع معين الإحساس بالتهديد لأي كان طبيعته إن ي
، 8F١"سواء كان جهة حكومية أو مؤسسة أو منظمة غير رسمية وبأي صورة كان

فإثارة حالة الخوف والرعب أوالإحساس به من شانه إن يؤدي إلى تعطيل أو 
، شل الأوضاع القانونية والاقتصادية والأمنية التي تقوم على أساسها دولة ما

ظم ومتصل وغير كل استخدام للقوة وبشكل من"بأنه  وعليه يعرف الإرهاب
 ه تحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أوئمشروع يقصد من ورا

الإخلال بالنظام العام في الدولة بمدلولاته الثلاث  إيديولوجية والتي تؤدي إلى
لى الرغم من هذه ، وع9F٢"وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة

من التعريفات الأخرى لهذا  الكثيرالتعريفات السابق ذكرها توجد إلى جانبها 
المفهوم إذ تناولته من جوانب متنوعة وبشكل لايعد ولا يحصى بسبب 

لاختلاف وتنوع الاتجاهات والثقافات التي سعت إلى تعريف الإرهاب من ا
ن توحيد المواقف في سبيل وجهة نظرها وحسب، ونتيجة لذلك لم يتمكن احد م

إيجاد صيغة مقبولة عالميا لتعريف هذا المفهوم، فبعض تلك التعريفات خلطت 
مابين مفهوم الإرهاب وبعض الأعمال المشابهة له كالجريمة السياسية والجرائم 

الخ، وهذا الوضع خلق حالة من الإرباك وعدم ....المرتكبة ضد الإنسانية 
بعض الآخر من الب وتلك المفاهيم الأخرى، كما نجد التمييز بين مفهوم الإرها

تلك التعريفات قد اتسمت بنوع من الغموض وعدم التحديد المنطقي له، مثال 
على ذلك إسناد جرائم الإرهاب وحصرها على أفراد وجماعات سياسية معينة 
معارضة للحكم ولم تشتمل على ذكر الإرهاب الذي تمارسه الدولة ضد أفراد 

الإرهابية، هذه  دراج كل الأفعال التعسفية والقمعية تلك ضمن الأعمالشعبها وإ 

                                                           
، ١ط هيـثم عبـد السـلام محمـد، مفهـوم الإرهـاب فــي الشـريعة الإسـلامية، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنــان، ١

 .٢٧، ص ٢٠٠٥
 .٨عبد القادر زهير النقوري، مصدر سبق ذكره، ص  ٢
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إلى تحويل مشكلة تعريف مفهوم الإرهاب من أكثر المشاكل  المسائل أدت
المعقدة والتي يبدو من الصعب حلها، إذ من غير الممكن وضع تعريف ما 

م شرعية والأفكار المتباينة حول شرعية أو عد بالآراء يتأثر للإرهاب دون إن
 القائمين التوصل على تعريفه، وهذه الصعوبة هي التي أدت في النهاية إلى

عدم القدرة على وضع اتفاقيات أو معاهدات دولية ملزمة لتعريف ومكافحة 
الإرهاب بشكل حقيقي وبعيدا عن المصالح الخاصة والمختلفة لوجهات النظر 

 .التي تخص الإرهاب

 الإرهاب أهداف -:ثانيا

بسلسلة متتابعة من الأهداف فبعضها لها وقت وزمان محدد  ط الإرهابيرتب   
طويلة، فلا يتحقق الهدف  مددوتنتهي وبعض الآخر له أهداف مستمرة تدوم ل

إذ تحقق الهدف الذي يسبقه ويضمن بذلك تحقيق الهدف الذي  الواحد إلا
الإرهابية  بعده، وعلى الرغم من تعدد وتنوع الأهداف التي تقف وراءها الأعمال

 : ة للإرهاب وهيابرز الأهداف الرئيسلكننا سنركز في بحثنا هذا على 

الضغط على السلطة لتغيير مواقفها تجاه قضايا معينة لقد ذهب  -۱
بأنه شكل أو منهج للعنف  العرف إلى تعريف وتحديد الإرهاب

والصراع السياسي مابين السلطة القائمة والجهات المعارضة لها، 
هو من اخطر " من المختصين إن هذا الصراع الكثيرويصف 

الأخرى التي تسعى  أنواع الصراع مابين الفئة الحاكمة والإطراف
لإثبات وجودها وتكريس حقوقها وحرياتها الأساسية في المجتمع 

، 10F١"سواء كانت تلك الأطراف جهات سياسية أم دينية أم قومية
م وتتسلم فكما هو متعارف عليه فأن أي فئة تصل إلى سدة الحك

إقصاء وتهميش الفئات  زمام أمور السلطة نجدها تسعى إلى
                                                           

 .٣٤،  ص ٢٠١٠، ١هبة االله احمد خميس، الإرهاب الدولي، منشورات جامعة الاسكندرية، ط ١
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المعارضة أو المنافسة لها، ونتيجة لتلك الممارسات التي تتبعها 
الإرهابية كوسيلة  السلطة تجاههم تمارس تلك الفئات الأعمال
أو تجاه قضايا  للضغط على السلطة لتغيير مواقفها تجاههم

تقع السلطة تحت ضغطهم  تخصهم، وعبر انتهاج الإرهاب
وتجبر على إجراءإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية 

 .تصب في صالح تلك الفئات بالدرجة الأولى

الإطاحة بالنظام القائم وتغييره، إن ممارسة الإرهاب ضد دولة ما  -۲
أو ضد مؤسساتها الرسمية وسواء كان يجري من داخل الدولة أو 

الإطاحة بالنظام السياسي  إلى خارجها فانه يهدف بالأساس
تعاني دوما من " القائم، فالدولة التي يمارس ضدها الإرهاب 

وضع سياسي واجتماعي واقتصادي وامني متدهور الأمر الذي 
يعيق مسيرة التقدم التي تخطط لتحقيقها نتيجة لعدم استقرار 
نظامها السياسي الذي أصابه الخلل أو العطب بفعل ما خلفته 

هابية عليه مما ينعكس سلبا على كل مفاصل الدولة الإر  الأعمال
، وهذا الوضع سيؤثر بشكل كبير 11F١"المختلفة ويصيبها بالشلل

إن  على هيبة وسمعة تلك الدولة واستقرارها داخليا وخارجيا، إذن
تجاه دولة ما يكون الهدف  استمرار وتركيز العمليات الإرهابية

ط عليها فإما تتنازل ه إضعاف الدولة شيئا فشيئا والضغئمن ورا
 .عن السلطة أو يتم إسقاطها

الحصول على الدعاية الإعلامية، إن اغلب العمليات الإرهابية  -۳
ها إثارةالرأي العام المحلي ئيست مقصودة ذاتها بل يقصد من ورال

أو العالمي لقضاياها وحصول الجماعات الإرهابيةعلى التعاطف 
                                                           

 .١٣٩هيثم عبد السلام ، مفهوم الإرهاب في الشريعة، مصدر سبق ذكره، ص ١
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" لتحقيق ذلك هو عن  والتآزر لتلك القضايا، ولعل أفضل وسيلة

أصبحت تلعب دورا كبيرا في نقل  إذ طريق وسائل الإعلام
وإيصال تلك العمليات وممارستها عبر العالم من خلال الإعلام 

أو حاجز  الآخرين دون إذن الفضائي الذي ينقل المعلومات إلى
، ويمكن القول إن 12F١"رسمي لملايين الناس وفي دقائق معدودة

ره عبر وسائل الإعلام له العديد من ممارسة الإرهاب ونش
 :أهمها الأهداف

الحصول على دعاية واسعة لكسب واستعطاف الرأي العام  .أ 
 .الإرهاب والمجتمع بكل شرائحه للقضايا التي يمارس لأجلها

 إبراز قوة الإرهابيين وقدرتهم على توجيه الضربات إلى .ب 

أي جهة تشاء ومتى تشاء، فالجماعات الإرهابية تسعى 
عرض قواها والتباهي بها عبر وسائل الإعلام إلى 

لإرسال رسالة مفادها أنها قادرة على الوصول إلى عمق 
 .الأهداف الإستراتيجية والأمنية لأي دولة

إظهار ما تمتلكه الجماعات الإرهابية من قوة وقدرات  .ج 
أمام الدول والقوى السياسية  مادية وعسكرية وتكنولوجيه
روح المعنوية للجهات الوطنية الدولية كوسيلة لإحباط ال

والدولية المكافحة لها، وزرع الشعور لديهم بحالة العجز 
ها قوة وصفلضعف وعدم قدرتهم على مواجهتها بوا

 .لايستهان بها

 دوافع الإرهاب وأشكاله -:المبحث الثاني

 دوافع الإرهاب : أولا

                                                           
 .٦٥، ص ٢٠١٠، ١ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طخالد إبراهيم عبد اللطيف، الإرهاب الدولي، د ١
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}١٦٥{ 

ب هناك الكثير من العوامل المختلفة التي تؤدي إلى ممارسة الإرها
خاصة بعد تنوع أساليب ممارسته، إذ لم تعد تقتصر على عمليات الخطف أو 
الاغتيال أو التخريب بل شملت ممارسات أكثر شراسة ودموية لإحداث اكبر 

الأساليب المتطورة والتقنيات  قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية، فإتباع
لها بطابع المفاجأة بات الحديثة من قبل الجماعات الإرهابية والتي تتسم أعما

هو السمة المميزة للإرهاب المعاصر الذي يسعى إلى تحقيق أهدافه بشكل 
أسرع، وقد تزايد هذا الأمر بشكل ملحوظ في شتى إنحاء العالم منذ النصف 

العشرين وحتى يومنا هذا، وعليه يمكن إن نعزو دوافع الإرهاب  الثاني للقرن
13Fوممارسته إلى العوامل الآتية

١: 

ممارســة القــائمين علــى الســلطة فــي "ويقصــد بــه  -:لاســتبداد السياســيا -١
دولــة مــا أعمــال القمــع والتنكيــل ومصــادرة الحقــوق والحريــات الإنســانية 
عبــر نشــر حالــة الفــزع والــذعر بــين الجمــاهير لإرغــامهم علــى الخضــوع 

، فهذا النوع من الإرهاب هـو مـا يمـارس مـن قبـل 14F٢"والاستسلام للسلطة
ادي فــي دول معينــة إذ يــتحكم بالســلطة القائمــة فيهــا فــرد الحكــم الاســتبد

علـى أو مجموعة أفراد معينين يعطون لأنفسهم الحق في قيادة الشـعب 
هم ومصالحهم الشخصية، وبهذه الحالة لايحق للشـعب سـوى ئوفق أهوا

السـمع والطاعـة ومـن لاينفـذ ذلـك يكـون مصـيره الاعتقـال أو المــوت أو 
مصــادرة الحريــات العامــة " أمــر ذلك أصــبحالتهجيــر والنفــي، ونتيجــة لــ

ـــديمقراطي وإبـــداءالرأي مـــن  ـــاب الحـــوار ال وانتهـــاك حقـــوق الإنســـان وغي
بديهيات الاستبداد السياسي إذ تعمل السلطة علـى ذلـك بكـل مـا أوتيـت 
مــن قــوة وبأبشــع صــور العنــف والقمــع وهــي تبــرر أفعالهاالإرهابيــة هــذه 

                                                           
 .٨٢هيثم عبد السلام، مصدر سبق ذكره، ص  ١
 .٥٢هبة االله احمد خميس، مصدر سبق ذكره، ص  ٢
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، وبســبب 15F١"وامــن المجتمــعبحجــة تطبيــق القــانون والحفــاظ علــى ســلامة 
انعـــدام حالـــة التواصـــل مـــابين الســـلطة والمجتمـــع مـــن جهـــة وممارســـة 
أعمـــال القمـــع والتنكيـــل بالشـــعب مـــن قبـــل الســـلطة الحاكمـــة مـــن جهـــة 
أخـــرى، فـــان الشـــعب لايبقـــى أمامـــه ســـوى ممارســـة الإرهـــاب المضـــاد 
ـــــة  ـــــه المنشـــــودة والمتمثل ـــــق أهداف والموجـــــه ضـــــد الســـــلطة القائمـــــة ليحق

علــــى كامــــل حقوقــــه وحرياتــــه الأساســــية، ونجــــد إن مظــــاهر بحصــــوله 
الاستبداد السياسي واضحة المعالم في أوروبا وبشكلها المعاصر وذلـك 

حرمــــا شــــعبيهما مــــن حقوقــــه " أبــــان الحكــــم النــــازي والفاشــــي فكلاهمــــا 
الطبيعية والإنسانية مثل حق التعبير عن الرأي وحق التنقـل والاجتمـاع 

ـــــة والسياســـــة الســـــلمي فضـــــلا عـــــن حرمـــــانهم  مـــــن حقـــــوقهم الاجتماعي
، إذن وجود الاسـتبداد السياسـي فـي دولـة مـا بـات يشـكل 16F٢"والاقتصادية

دافعــا قويــا لممارســة الإرهــاب وتبريــر تلــك الممارســة، فالســلطة تمارســه 
ضــد الشــعب للحفــاظ علــى مكانتهــا ومصــالحها السياســية، أمــا الشــعب 

لتـــي تنكـــرت لهـــا فيمارســـه ضـــد الدولـــة كهـــدف لنيـــل حقوقـــه الأساســـية ا
 .السلطة

الــدافع الاجتمــاعي والثقــافي، يعــد التنــوع الثقــافي والاجتمــاعي مــن ابــرز  -٢
ســمات المجتمعــات البشــرية وهنــاك القليــل مــن المجتمعــات مــن يمتلــك 
ثقافة وهوية وعادات وتقاليد واحدة وموحدة، وعلى الـرغم مـن هـذه القلـة 

الاجتمــاعي تعـــيش مــن المجتمعــات ذات التعــدد الثقــافي و  الكثيــرإلاإن 
فـــي حالـــة مـــن التوافـــق والانســـجام إذ تتوحـــد الثقافـــة والهويـــة الخاصـــة 
والعامــة معــا فــي هويــة واحــدة ومجتمعــه تســود الدولــة والمجتمــع معـــا، 

                                                           
 .٣٤خالد إبراهيم عبد اللطيف، مصدر سبق ذكره، ص  ١
 .٢٨، ص٢٠٠٩، ٢طاحمد فتحي سرور، حكم القانون في مواجهة الإرهاب، مكتبة مدبولي، مصر، القاهرة،  ٢
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}١٦٧{ 

لكن هنـاك مجتمعـات تعـيش أيضـا فـي حالـة مـن عـدم الانسـجام نتيجـة 
لســـيادة وســـيطرة ثقافـــة أو هويـــة معينـــة علـــى بـــاقي الثقافـــات والهويـــات 

الاسـتقرار "خرى في المجتمع ذاته، هذا الوضع يخلق حالة من عـدم الأ
خــر فــي المجتمــع الواحـــد مــاعي لتســيد ثقافــة مــا علــى حســاب الآالاجت

أكثرية وبدوره يؤدي هذا للإخـلال  أم سواء كانت تمثل تلك الثقافة أقلية
بالهيكــل الاجتمــاعي وتكوينــه لأنــه يشــيع جــوا مــن التــوتر والاضــطراب 

، فــلا يعــرف احــد مــا ينتظــره 17F١"ين وفقــدان الثقــة فيمــا بيــنهمبــين المــواطن
مــــن الآخــــرين فتســــيطر النزعــــة الفرديــــة أو المذهبيــــة أو القوميــــة علــــى 
الإفـــراد داخـــل المجتمـــع لشـــعورهم بـــالقهر الاجتمـــاعي لاســـتمرار حالـــة 

خلــق جيــل كامــل " الصــراع الثقــافي وضــياع هــويتهم، ممــا يــؤدي إلــى 
ك الصـــراع فيـــدين بكثيـــر مـــن العـــداء الســـلبية لـــذل مشـــحون بالأوضـــاع

لصــور الحيــاة المختلفــة التــي يعيشــها فــي ظــل ذلــك المجتمــع ومصــدر 
هـــــذا العـــــداء نتيجـــــة لشـــــعورهم بفقـــــدان العدالـــــة والمســـــاواة الاجتماعيـــــة 

ـــوقهم ، فعمليـــة الإقصـــاء والتهمـــيش 18F٢"وإحساســـهم المســـتمر بانتهـــاك حق
ن دورهـم مهمـش التي تمارسها السلطة ضدهم تترك أثرا سلبيا عليهم لا

بــــأنهم عناصـــر غيــــر  كانســـان أولا ومـــواطن ثانيــــا وبالنهايـــة إحساســـهم
ــــا يتحــــول الإقصــــاء والتهمــــيش دافعــــا  فاعلــــة داخــــل المجتمــــع، مــــن هن
لممارســـة الإرهـــاب ســـواء ضـــد أفـــراد المجتمـــع نفســـه أو ضـــد الســـلطة 
القائمـــة كوســـيلة لإثبـــات هـــذا الطـــرف لوجـــوده للطـــرف الآخـــر، وانتـــزاع 

ـــه و  ـــو بـــالقوة واســـتخدامها كهـــدف أساســـي لانتهاجـــه طريـــق حقوقـــه من ل
ــــه الســــلطة  ــــذي تمــــارس في ــــي الوقــــت ال ممارســــة الإرهــــاب، ونلاحــــظ ف

                                                           
 .٥٧هبة االله احمد خميس، مصدر سبق ذكره، ص ١
 .٦٢خالد إبراهيم عبداللطيف، مصدر سبق ذكره، ص ٢
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عمليات الإقصاء والتهميش ضـد فئـات معينـة فإنهـا لاتثيـر لـديهم حالـة 
لممارســـات اللاانســـانية اء وعـــدم الرضـــا تجاههـــا وحســـب نتيجـــة الاســـتيا

ــــك الممارســــات المســــببة أيضــــا نجــــد  واللااخلاقيــــة تجــــاههم، وان إن تل
لتشــــتيت البنيـــــة الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة لــــذلك المجتمـــــع مـــــن شـــــانها إن 
تجتذب الخصوم والأعداء من خارج الدولـة، فهـولاء سيسـتغلون ضـعف 

إرهابيــة  تلــك البنيــة والمشــكلات التــي تعصــف بــالمجتمع للقيــام بأعمــال
ن طريــق عــدة الهــدف منهــا زعزعــة امــن واســتقرار تلــك الدولــة وذلــك عــ

الــــرغم مــــن  ىربهــــا، وعلــــآلف الفئــــات المهشــــمة معهــــم لتحقيــــق متحــــا
اخــتلاف مصــالح وأهــداف كليهمــا إلاإن الغايــة التــي يســعيان لتحقيقهــا 

 .واحدة

الدافع الاقتصـادي، إن الازدهـار الاقتصـادي وتقدمـه دليـل واضـح علـى  -٣
اســـتقرار الدولـــة والمجتمـــع ككـــل، ووجـــود مثـــل هكـــذا ازدهـــار معنـــاه إن 

ة القائمــة فيهــا لــديها القــدرة علــى اســتغلال كــل الطاقــات المتاحــة الســلط
والموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية بشكل متوازن وعادل لدفع عجلـة 
اقتصـــــادها نحـــــو الأمـــــام، بمـــــا يحقـــــق الاســـــتقرار والرفـــــاه الاقتصـــــادي 
لمجتمعهـــــا والـــــذي بـــــدوره يـــــنعكس علـــــى تحقيـــــق واســـــتتباب الاســـــتقرار 

ي والأمني، لكن في حالة تردي وضعف الأوضـاع السياسي والاجتماع
الاقتصادية وزيادة التمايز الطبقـي والأخيـر لـم يكـن يومـا ظـاهرة جديـدة 
وإنما ظاهرة رافقت المجتمعات البشرية على مر التـاريخ، إلاإن وضـعه 
تفاقم بشكل كبير في الآونة الأخيـرة خاصـة بعـد ظهـور وتفشـي الأزمـة 

، هــذه ٢٠٠٨رها فـي كـل أنحــاء العـالم عـام العالميـة الاقتصـادية وانتشــا
إلى زيادة حالة الفقـر والجـوع فـي العـالم اجمـع الأمـر الـذي  أدت الأزمة

ـــة البـــؤس والإحبـــاط مـــن المجتمعـــات  الكثيـــرواليـــأس لـــدى  زاد مـــن حال
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نتيجة لزيادة المسافات بين طبقـات المجتمـع، فـالفوارق الطبيعيـة بيـنهم "
مســحوقة جــدا تعــيش تحــت خــط  انحســرت بــين طبقــة ثريــة جــدا وطبقــة

الفقــــر أمــــا الطبقــــة المتوســــطة المتعــــارف عليهــــا بــــدا وجودهــــا يتلاشــــى 
، هــذا الوضــع 19F١"تــدريجيا لدرجــة انعــدامها تمامــا فــي بعــض المجتمعــات

إلــى خلــق ردود فعــل عكســية وعنيفــة تجــاه الســلطات الحاكمــة فــي  أدى
ة ســــوء اســــتخدامها وتوزيعهــــا للثــــرو " دول مختلفــــة مــــن العــــالم بســــبب 

الوطنية  في ظل هيمنة الاقتصاد الرأسمالي وسـيطرة الشـركات الكبـرى 
ــــــذي أدى ــــــى الاقتصــــــاد العــــــالمي وال ــــــك الكــــــوارث  عل ــــــى حــــــدوث تل إل

ـــل  ـــادة الطبقـــات المعدمـــة اقتصـــاديا لاســـتغلالها مـــن قب الاقتصـــادية وزي
، فظهـــــور مشـــــاكل مثـــــل البطالـــــة والتضـــــخم المـــــالي 20F٢"الأقليـــــة الثريـــــة

المســـتوى المعاشـــي لتلـــك الطبقـــات دفـــع ومشـــكلات الســـكن وانخفـــاض 
بعـض مـنهم إلـى ممارسـة الإرهــاب ضـد السـلطة القائمـة أو المؤسســات 
والشركات الاقتصادية الكبرى، سواء كان ذلك بشكل فـردي أم جمـاعي 
فشــــعور تلــــك الطبقــــات بحالــــة العجــــز واليــــأس دفعهــــا للقيــــام بعمليــــات 

 ح وأهـــدافانتقاميـــة عـــن طريـــق اســـتخدام القـــوة والعنـــف لضـــرب مصـــال

 لتلــك الجهــات المســببة لهــذه الأضــرار الاقتصــادية لهــم، إذن إســتراتجية

 أسـلوب إلى ممارسة الإرهـاب فـي عالمنـا اليـوم كـدافع أو اللجوء أصبح

لتعبــر مــن خلالــه بعــض الجماعــات الإرهابيــة عــن احتجاجهــا ورفضــها 
 . للأوضاع الاقتصادية المتردية التي ألمت بهم وبالمجتمع كله

                                                           
 .٦٤هبة االله احمد خميس، مصدر سبق ذكره، ص ١
مــن ابــرز الــدول التــي عانــت مثــل هــذه الحالــة هــي بلجيكــا والتــي تعــد مــن أكثــر دول ديمقراطيــة، لمزيــد مــن  ٢

ف الإرهاب وتاريخه، بحث منشور على موقع أكاديمية العلوم الأمنية على شـبكة الانترنيـت التفاصيل انظر تعري
 .٤، صwww.pass.orgعلى الموقع 

http://www.pass.org/�
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ــدافع القــومي ســببا االــدافع  -٤ خــر لممارســة الإرهــاب فــي آلقــومي، يمثــل ال
المجتمعات التي تضم أكثر من قومية واحـدة، فحـين تسـيطر قوميـة مـا 

الـبلاد ومـنح المكاسـب  لأمور على باقي القوميات الأخرى عبر إدارتها
والامتيـــازات وحصـــرها بإتبـــاع قوميتهـــا علـــى حســـاب الآخـــر، مثـــل هـــذا 

د حالــــة مـــــن الاســـــتياء والشـــــعور بالإقصـــــاء مــــر مـــــن شـــــانه إن يولـــــالأ
المتعمــد، ونتيجــة لــذلك ينشــا مــايعرف بالصــراع القــومي المســتتر داخــل 
أطيـــاف المجتمـــع الواحـــد، خاصـــة إذ شـــعرت قوميـــة مـــا بأنهـــا لاتتمـــع 

يدفعها إلى انتهاج طريق العنـف  بكامل حقوقها وحرياتها الأساسية مما
صــول علــى تلــك الحقــوق ممارســة الإرهــاب، حينمــا يتعــذر عليهــا الحو 

بـالطرق السـلمية لانعـدام الحــوار الـديمقراطي البنـاء الــذي يزيـد مـن حــدة 
الفـــوارق مـــابين القوميـــات أكثرفـــأكثر، فـــلا يبقـــى أمامهـــا ســـوى ممارســـة 

فحتـى الـدول الأكثـر ديمقراطيـة نجـدها " الإرهاب لتحقيق ما تصـبو إليـه
ا والتـي كـادت تعاني أيضـا مـن عمليـة التمييـز القـومي داخـل مجتمعاتهـ

إن تـــؤدي إلـــى انفصـــالها عـــن الدولـــة المركزيـــة  فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان
، مــن 21F١"لتقــيم لنفســها دولــة مســتقلة بــذاتها مــن اجــل التمتــع بكــل حقوقهــا

 هنا نجد أن بعض المختصـين بدراسـة الإرهـاب يطلقـون علـى الأعمـال

الإرهابيــة التــي تمــارس بــدافع قــومي بالإرهــاب الانفصــالي الــذي يتميــز 
الاستمرارية والطابع الشعبي لأنه يعتمد على تأييدأبناء الفئـات القوميـة ب

 . ذاتها لتحقيق أهدافها الانفصالية وخلق كيان مستقل خاص بها

مــــــع التقــــــدم فــــــي مجــــــال الاتصــــــالات والمعلومــــــات : الــــــدافع النفســــــي -٥
والمواصـــلات بفضـــل الثـــورة التكنولوجيـــة الحديثـــة، نجـــد إن هـــذا التقـــدم 

ير في إذكاء العنـف والتشـجيع علـى ممارسـة الإرهـاب ساهم إلى حد كب
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ــــا المتطــــورة لكــــل مــــا يجــــري مــــن  عبــــر نقــــل ونشــــر وســــائل التكنولوجي
ممارسات إرهابية في بلدان مختلفة من العالم، وعملية النقل هذه أثـرت 
كثيـــرا علـــى عقـــول الأشـــخاص وتفكيـــرهم خصوصـــا لـــدى الأفـــراد الـــذين 

نيـة  والرغبـة للظهـور والحصـول والغريـزة العدوا يمتازون بضعف النفس
ومــع انعــدام فــرص العمــل وتــردي الأوضــاع الاقتصــادية " علــى الشــهرة،

وتفــــاقم المشــــكلات الاجتماعيـــــة التــــي تواجههـــــا المجتمعــــات المختلفـــــة 
خاصــة فئـــة الشـــباب التـــي لاتجـــد ســـبيلا لتحقيـــق طموحاتهـــا وتطلعاتهـــا 

بــــث الأشــــخاص وتعمــــل علــــى الع ، فتقــــع ضــــحية أولئــــك22F١"المســــتقبلية
بعقـــولهم وعـــواطفهم لاســـتمالتهم وإقنـــاعهم للقيـــام بعمليـــات إرهابيـــة ضـــد 

أنها الوسيلة الوحيدة للتعبيـر  اساسالمجتمع والدولة على السواء، على 
ه هذا من جهـة، ومـن جهـة عن رفضهم للواقع المرير الذين يعيشون في

ــــدة فــــي ظــــل " ن أأخــــرى نجــــد  ظهــــور الأفكــــار والقــــيم الســــلوكية الجدي
وانتشــارها وتبنيهــا مــن قبــل المجتمعــات الأخــرى بشــكل أعمــى  العولمــة

والأخلاقية القديمة أهميتها ومكانتها خاصـة بعـد  مما افقد القيم الروحية
الأساسية والتنشئة الاجتماعية والتربيـة والتوجيـه  الأسرية انهيار الأدوار

، هـــذه الســـلوكيات الجديـــدة نجـــدها قـــد أفقـــدت 23F٢"والتوعيـــة لجيـــل الشـــباب
د والمجتمــع علــى الســواء الجانــب القيمــي والخلقــي الســوي والتــوازن الفــر 

العقلانــي فــي التفكيــر عنــد مواجهتــه للمشــاكل والتحــديات اليوميــة التــي 
ن مــن الصــراع داخــل هــذا الجيــل ايحــدث نوعــ" يواجههــا، ونتيجــة لــذلك 

نوع يرحب بتلك القيم والسلوكيات الجديدة دون أن يعبـا بـأثر المتغيـرات 
خــر رافــض لهــا ومتمســك آعلــى مجتمعــه بشــكل كبيــر ونــوع  تطــرأالتــي 
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، وبــين الــرفض والقبــول 24F١"لابــل متعصــب لتلــك القــيم الســابقة وأصــالتها
الإرهابية تسـتغل هـذا الأمـر وتحولـه لصـالحها عبـر  الجماعات نجد أن

" اســتغلال الجانــب النفســي للجيــل الــرافض لتلــك المتغيــرات مــن خــلال 

ــ بالأفكــار تــأثرهم ي تنــادي بهــا تلــك الجماعــات والتــي تنشــرها والآراء الت
والانترنيــت كوســـيلة لــزرع وخلــق حالــة التعصـــب  عبــر وســائل الإعــلام

، وعـــن طريـــق اســـتغلال الجانـــب 25F٢"الـــديني أو القـــومي أو الفكـــري لـــديهم
النفســــي لهــــؤلاء تــــتمكن الجماعــــات الإرهابيــــة مــــن إقنــــاعهم لممارســــة 

راف والقـــوانين لأنـــه وغيـــر مخـــالف للأعـــ اً مشـــروع اً الإرهـــاب وعـــده أمـــر 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف المنشودة لهم والمتمثلة بإصـلاح حـال 

 .المجتمعات وإعادتهاإلى طريق الصواب

 أشكال الإرهاب  -:ثانيا

مهما تعددت دوافع الإرهاب وتنوعت إلا إن أشكال الإرهـاب وصـوره 
 .تنقسم إلى قسمين أساسيين هما الأشكال التقليدية والحديثة

 : ففي ما يخص الأشكال التقليدية يمكن تقسيمها من حيث الفعل كالآتي

إن هذا الشكل من الإرهاب يصدر من قبـل : إرهاب الإفراد والجماعات -١
 فمســؤولية" تــأثير خــارجي مــن دولــة مــا  فــرد أو جماعــة معينــة دون أي

الجماعـة التـي قامـت بتلـك  الإرهابيـة تقـع علـى عـاتق الفـرد أو الأعمـال
أما المسؤولة عنه في معظـم الحـالات هـي المنظمـة الإرهابيـة  الأعمال

التي ينتمـي إليهـا هـؤلاء فهـي مـن تقـوم بوضـع الخطـط واختيـار الزمـان 
 ، وللتميـز بـين إرهـاب26F٣"والمكان الـذي سـيتم فيـه القيـام بالعمـل الإرهـابي
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جــــزء مــــن " الأفــــراد والجماعــــات يعــــرف بعــــض الإرهــــاب الفــــردي بأنــــه
هـا فـرد أو مجموعـة مـن الأفـرادأو العصـابات التـي الأعمال التي يقـوم ب

ـــة أو  ـــل دول ـــوا مـــدعومين مـــن قب تعمـــل لحســـابها الخـــاص دون أن يكون
، ولهـــذا يطلـــق علـــى الإرهـــاب الفـــردي تســـمية إرهـــاب 27F١"منظمـــة معينـــة

الضعفاء من حيث إنهـم ليسـوا فـي السـلطة ولا يسـعون لهـا، وهـذا النـوع 
مـــرتبط أصـــلا بـــدوافع  مـــن الإرهـــاب محـــدود جـــدا ونـــادر حدوثـــه لأنـــه

ومكاســـب ماليـــة أو شخصـــية ومتـــى مـــا تحقـــق لهـــم ذلـــك الـــدافع ينتهـــي 
العمـــل الإرهـــابي، ولـــذلك يتميـــز بعـــدم التنظـــيم والاســـتمرارية ولـــه وقـــت 

بقيـادة علـى قـدر بـالغ مـن "إرهاب الجماعـات فيكـون مـرتبط  محدد، أما
لتـــي التخطـــيط والتنظـــيم والقـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرارات بشـــان الأهـــداف ا

تســــعى إليهــــا وتحديــــد زمــــان ومكــــان العمليــــات الإرهابيــــة التــــي ســــيتم 
، والملاحــــــظ علــــــى إرهــــــاب الجماعـــــات انــــــه مــــــرتبط أيضــــــا 28F٢"تنفيـــــذها

بمجموعـــــــات إرهابيـــــــة منظمـــــــة تقـــــــدم لـــــــه الـــــــدعم المـــــــادي والمعنـــــــوي 
واللوجســتي، وهــذه الجماعــة تكــون دائمــا خاضــعة لأوامــر وقــرارات تلــك 

ابيـــة، كمــــا يتميـــز إرهــــاب الجماعــــات المنظمـــات أو المجموعــــات الإره
ة فمــا أن يــتم كثيــر بالاســتمرارية لأن الأهــداف التــي يســعى إلــى تحقيقهــا 

تحقيق هدف ما حتى تنتقل إلى تحقيـق الهـدف الـذي يليـه، ولهـذا يقسـم 
الأول هــــو النــــوع غيــــر " إلــــى نــــوعين  الجماعــــات المختصــــون إرهــــاب

س لتحقيـق أهـداف المنظم وهو الإرهـاب الـذي تقـوم بـه جماعـة مـن النـا
أمـا الثـاني فهـو النـوع  خاصة بهم وإرهابهم يزول بتحقيـق تلـك الأهـداف

المــنظم والتــي تــديرها وتشــرف عليهــا دول أو هيئــات أو مؤسســات غيــر 
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، والنوع الأخير يسـتمر ويـدوم لفتـرات 29F١"ظاهرة ولها أهداف لاحصر لها
 بإرهـا نة ومتنوعـة، ولـذلك نجـد إكثيـر طويلة وقد لاتنتهي لأن أهدافها 

الجماعــات يحتــاج دومــا إلــى تــامين احتياجاتــه الماديــة والمعنويــة بشــتى 
 .ديمومته الوسائل من اجل استمرار

وهــو نــوع مــن الإرهــاب المســتتر الــذي تقــوم بــه الدولــة : إرهــاب الدولــة -٢
تحت مسـميات مختلفـة وبمسـوغات قانونيـة متعـددة تبـيح لهـا اسـتخدامه 

أداة " لأنـه انـواع الإرهـاب طـرضد من تشاء، ولهذا يعده بعـض مـن اخ
لسيادة الدولة والعدوان والبطش والسيطرة والتدخل فـي الشـؤون الداخليـة 
للدول الأخرى سواء كان من يقوم بهـا الدولـة ذاتهـا أو جماعـات معينـة 

، وعلـى الـرغم مـن وجـود 30F٢"مرتبطة بها تعمل لصـالحها لتحقيـق أهـدافها
هـــاب والــذي تنكــر وجـــوده إشــكالية للاعتــراف بمثــل هكـــذا نــوع مــن الإر 

مـن المختصـين بمجـال الإرهـاب يـرون  الكثيـرإن  الكثير مـن الـدول إلا
أخــر لعظمــة عواقبــه ويمكــن تقســيم هــذا  إرهــاب فيــه إرهابــا لايدانيــه أي

- :إلى شكلين أساسيين هما النمط من الإرهاب

ـــداخلي .أ  وهـــو الإرهـــاب الـــذي : إرهـــاب الدولـــة علـــى الصـــعيد ال
ا وعلــى أراضــيها الداخليــة وعــرف تمارســه الــدول ضــد شــعوبه

الإرهابيـــة التـــي تقـــوم بهـــا الدولـــة عبـــر  الأعمـــال" بعــض بأنـــه 
مجموعة مـن الأعمـال والسياسـات الحكوميـة التـي تهـدف إلـى 
نشــــر الرعــــب بــــين المــــواطنين لإخضــــاعهم داخليــــا وخارجيــــا 
 بهـدف تحقيــق الأهــداف التــي لاتسـتطيع الدولــة الوصــول إليهــا

                                                           
 .٨٧هبة االله احمد خميس، الإرهاب الدولي، مصدر سبق ذكره، ص ١
 .٥٢ره، صعبد القادر زهير النقوري، مصدر سبق ذك ٢
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ـــــق الوســـــائل غ ـــــر المشـــــروعةإلا عـــــن طري ـــــز هـــــذا 31F١"ي ، ويتمي
رأس هـــرم الســـلطة المتمثـــل  بأنـــه يمـــارس مـــن أعلـــى الإرهـــاب

أســــفل الهــــرم والمتمثــــل بالشــــعب، ولأنــــه  بالفئــــة الحاكمــــة إلــــى
يمارس ضد أفراد المجتمع داخل الدولة يوصـف هـذا الإرهـاب 
بالمباشــــر، والســــبب وراء ممارســــة الســــلطة لهــــذا الــــنمط مــــن 

ـــــــرض ســـــــيطر  تها وبرامجهـــــــا ومبادئهـــــــا الإرهـــــــاب لرغبتهـــــــا بف
الأقوياءلأنــه  السياسـية بـالقوة، مـن هنــا جـاءت تسـميته بإرهـاب

مقومـــات القـــوة واســـتخدامها بشـــكل رســـمي وغيـــر "يمتلـــك كـــل 
رســمي تجــاه شــعبها فالســلطة الحاكمــة تمــارس هــذا الــنمط مــن 
الإرهاب بكل حرية لأنها تمتلك من المبررات القانونية مـايبيح 

، 32F٢"ن خــــــوف أو وجــــــس لمحاســــــبتهالهــــــا اســــــتخدامه علنــــــا دو 
فالســـلطة الحاكمـــة تمـــارس الإرهـــاب ضـــد شـــعبها وتجـــده أمـــرا 
مشـــروعا لأنـــه يـــدخل مـــن بـــاب الحفـــاظ علـــى امـــن وســـلامة 

 .المجتمع الذي كفلته القوانين الدولية والإنسانية معا

وهو الإرهاب الذي : إرهاب الدولة على الصعيد الخارجي .ب 
ضيها، وهذا النمط قد تمارسه الدولة خارج إطار حدود أرا

يمارسه جماعات غير حكومية مرتبطة بدولة ما تقوم الأخيرة 
برعايتهم ودعمهم ماديا ومعنويا لتحقيق غايات غير معلنة 
تسعى تلك الدولة لتحقيقها، ونجد في الوقت الحاضر إن هذا 

مؤسسات "أصبح يشمل أيضا بعض  النمط من الإرهاب
لها كالأمنية والعسكرية  الدولة الرسمية وأجهزتها التابعة

                                                           
 .٥٤-٥٣المصدر السابق، ص ١
 .٨٩هبة االله احمد خميس، الإرهاب الدولي مصدر سبق ذكره، ص ٢
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والسياسية وحتى الاقتصادية وتلك المؤسسات هي من يقوم 
الإرهابية لصالح الدولة ذاتها سواء كان ذلك بشكل  بالأعمال

، من هنا سمي بالإرهاب غير 33F١"رسمي أو غير رسمي
نوع من " المباشر والذي يعرفه بعض المختصين بأنه

عدة دول بهدف  أو الإرهاب تمارسه دولة ضد دولة أخرى
، 34F٢"تقويض نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ويتميز هذا النمط بوحدة الأهداف مابين الدولة الراعية له 
لأجلها سواء كان الدافع  والجماعات التي تمارس الإرهاب

من وراء ذلك العمل الإرهابي وجود عدو مشترك لكلا 
وجية لأجل تحقيق غايات سياسية وأيديول الطرفين أو

 .مشتركة

 :أما فيما يخص الأشكال الحديثة للإرهاب فيمكن تقسيمها إلى

ويمثل احد الأنماط المعاصرة لممارسة : الإرهاب المعلوماتي -۱
الإرهاب، إذ يستغل ويستخدم الوسائل والتقنيات الحديثة 
والمتطورة كالانترنيت ووسائل الإعلام العابرة للقارات لنشر 

ومات الخاطئة والهدامة وتوجيهها نحو والآراء والمعل الأفكار"
فئة معينة أو شعب ما لتضليل الحقائق والوقائع أو نشره 
لأفكار تتنافى مع طبيعة وقيم والشرائع والأديان السماوية 

، كما قد 35F٣"والعادات والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها
يستخدم هذا النوع من الإرهاب ضد دولة ما أو عدة دول 

                                                           
 .٣احمد فتحي سرور، مصدر سبق ذكره، ص ١
 .١٢تعريف الإرهاب وتاريخه، مصدر سبق ذكره، ص ٢
والدراسـات  حسين الخفاجي، الإرهاب دراسة مقارنـة بـين القـانون والشـريعة، بحـث منشـور فـي مركـز البحـوث ٣

 .٥، ص٢٠١٠، لسنة٢٤التربوية والسلوكية، عمان، العدد 
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" مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية وذلك بهدف ضرب 

عبر بث الدعايات المغرضة ونشر الشائعات عنها عبر وسائل 
الإعلام والمعلومات المتطورة حول ضعف قدرة تلك المؤسسات 
لخلق حالة من الإحباط النفسي والمادي في نفوس الدولة 

ة ، ولعل الحرب التكنولوجية الصامت36F١"والمجتمع على السواء
التي تحدث الآن مابين الدول والتي تسمى بحرب الفيروسات 
الالكترونية من احدث أنماط هذا الإرهاب والذي يهدف من 
وراءه تعطيل وشل حركة الدول التي أصبحت تعتمد على 

 .التكنولوجيا الحديثة بشكل كامل

لقد تغيرت طبيعة وشكل الجريمة المنظمة : الجريمة المنظمة -۲
العشرين، فبعد إن كانت تجري داخل حدود  منذ نهاية القرن 

دولة ما أصبحت اليوم عابرة للحدود والقارات، ولم يعد نشاطها 
مقتصرا على تهريب السلع والأسلحة التقليدية وإنما توسعت 

تهريب المخدرات والمتاجرة بالبشر "نشاطاتها لتشتمل على 
نووية وبيع الأسلحة المحرمة والمتاجرة بها كالبايولوجيوية وال

رمها القانون حوهذه النشاطات من الأمور التي ي والكيميائية
، من هنا عدت الجريمة المنظمة 37F٢"الوطني والدولي على السواء

من الأنماط الحديثة للإرهاب وسبب توسع نشاطها وانتشارها 
من  اً جزء" بشكل واسع وفي كل إنحاء العالم نتيجة لكونها

الآثار السلبية للعولمة فالجريمة المنظمة استغلت حالة الانفتاح 

                                                           
مقــداد هــادي محمــد، التــدابير الراميــة لمواجهــة الإرهــاب الــدولي وحتميــة وجــود تشــريع دولــي موحــد لمكافحــة  ١

 .٣٢، ص٢٠٠٨الإرهاب، بحث منشور في معهد الخدمة الخارجية، وزارة الخارجية، العراق، 
 .٨٠لطيف، مصدر سبق ذكره، صخالد إبراهيم عبد ال ٢
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الاقتصادي وفتح الحدود بين الدول وانتشار الشركات المتعددة 
الجنسيات كل هذه المسائل ساعدت عصابات الجريمة 

، فهذه العصابات قامت بانتهاز 38F١"المنظمة على توسيع نشاطهم
بدأت  خاصة بعد أن الفرصة لممارسة نشاطها غير القانوني

تساهم وتمارس الإرهاب الموجه ضد دولة ما أو عدة دول 
بشكل مباشر أو غير مباشر، مما دفع المختصين بالقانون 

 .الإرهابية إدراج هذه الجريمة ضمن الأعمال الدولي إلى

عملية تتعلق بأموال ناتجة عن "ويقصد بها أي : غسيل الأموال -۳
 لأموال مرتبطة أصلاجريمة أو عمل غير مشروع فهذه ا

بأنشطة غير شرعية غالبا ما تكون هاربة من حدود معينة 
، ومع ذلك 39F٢"يحكمها القانون ولكنها مرتبطة بالفساد المالي

غسيل الأموال مرتبط بأي عمل أو اكتساب أو حيازة أموال 
واستثمارها في مجال معين مع العلم بأنها نتاج أعمال غير 

تميز عملية غسيل الأموال مشروعة يحرمها القانون، وت
بعمليات تجارية آو سلسلة من المعاملات " بارتباطها دوما 

المنظمة خصيصا لإخفاء مصدر هذه الأموال غير القانونية، 
واستثمارها في شركات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية 

، 40F٣"إلى حدود البلد نفسه الذي خرجت منه كوسيلة لإعادتها
جزء لايتجزاء من الأنماط الحديثة  واليوم يعد غسيل الأموال

 اً أصبحت ترتبط ارتباط للإرهاب لان عمليات غسيل الأموال

                                                           
 .٣٤مقداد هادي محمد، مصدر سبق ذكره، ص ١
 .٣٥المصدر السابق،  ٢
 .١٣حسين الخفاجي، مصدر سبق ذكره، ص ٣
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بعمليات تمويل الإرهاب ودعم جماعاته ماديا، فعبر تلك  اً وثيق
النشاطات غير المشروعة لغسيل الأموال يتم استثمارها بشكل 

أموال مشروعة، لترسل في  غير قانوني من اجل تحويلها إلى
اية إلى منظمات ومؤسسات إرهابية مختلفة، إذن عملية النه

أصبحت اليوم احد أهم مصادر تمويل عمليات  غسيل الأموال
 .الإرهاب في شتى أنحاء العالم

رغم اعتبار هذا الإرهاب انه نوع جديد ويقع  :الإرهاب البيئي -٤
ضمن الأنماط الحديثة إلا إن ظاهرة الإرهاب البيئي كانت 

الثاني للقرن العشرين، لكن انتشاره كان  موجودة منذ النصف
ويقتصر على قضايا معينة ومع التطور الصناعي  اً محدود

والتكنولوجي الذي شهده العالم، وعلى الرغم من الايجابيات 
إن سلبياته قد أثرت على طبيعة البيئة  المتعددة لهذا التطور إلا

ن نتيجة لما تتركه المصانع والشركات الصناعية م" وصحتها
مخلفات تؤثر على صحة البيئة والبشر معا خاصة تلك 

إلى تراجع الصحة  المخلفات الكيماوية والنووية التي أدت
، من هنا 41F١"العامة للكثير من المجتمعات المتضررة جراء ذلك

بدأت تظهر جماعات ومنظمات تدافع عن البيئة وتطالب 
بوضع حد للإضرار التي تخلفها تلك الشركات والمصانع 

البيئية في ظل  خاصة والعامة، ومع تفاقم وتدهور الأوضاعال
غياب وجود وسائل واليات تحد من هذا الخطر، وعدم قدرة 
تلك الجماعات المدافعة عن البيئة من تحقيق أهدافها بالطرق 
السلمية والقانونية، بدأت تلك الجماعات بممارسة أعمال القتل 

                                                           
 .١٥المصدر السابق، ص ١
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ك الشركات وحرق وتخريب وتدمير الأماكن الحيوية لتل
والمصانع وضرب مصالحها الإستراتيجية كوسيلة لردعها 

أعمالهاالإرهابية تلك "أعمالها المضرة بالبيئة، وتبرر  وإيقاف
بأنها حق من حقوقها الإنسانية انطلاقا من الاعتراف العالمي 
لحقوق الإنسان والذي نص على حق الإنسان في بيئة نظيفة 

تشار هذه الجماعات وانتشارها ، ومع تزايد وان42F١"وصالحة للعيش
كالهشيم في أصقاع العالم واستخدامها لأساليب غير مألوفة 
 وخارجة عن القانون كوسيلة لترويج قضاياها والدفاع عنها أمام

الرأي العام، لإضفاء الشرعية على أعمالهاالإرهابية التي تسعى 
من خلالها إلى تحقيق أهدافها والمتمثلة بالحفاظ على البيئة 

قامت بإدراج تلك الجماعات " ن بعض الدول الغربيةأأولا، نجد 
أو المنظمات المدافعة عن البيئة ضمن الجماعات الإرهابية 
الخطيرة والمنظمة والمجهزة بدقة من اجل ضرب المؤسسات 
والشركات والمصانع الرسمية وغير الرسمية وإحداث اكبر 

 .43F٢"ضرر ممكن فيها لشل وتعطيل حركتها

وأثرها على واقع حقوق  التدابير القانونية لمكافحة الإرهاب -:لثالثالمبحث ا
 الإنسان دراسة حالة فرنسا وبريطانيا

 لمحة تاريخية عن الإرهاب في أوروبا الغربية: أولا

لقد صاحبت ظاهرة الإرهاب البشرية منذ القدم فعمليات استخدام 
لقديمة ومنها الغربية العنف والقتل والتدمير قد رافقت الحضارات الإنسانية ا

كالحضارة اليونانية والرومانية، وقد استمر الإرهاب كظاهرة مرافقة حتى مع 

                                                           
 .٢٢الإرهاب الدولي وأولى حروب القرن، مصدر سبق ذكره، ص ١
 .٦٩تعريف الإرهاب وتاريخه، مصدر سبق ذكره، ص ٢
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أصبحت مسرحا  أوروبا تقدم وتطور البشرية، ففي العصر الوسيط نجد إن
والقياصرة ورجال الدور الذي كان يلعبه الملوك " للعمليات الإرهابية بسبب 

إبراز قوتهم وسيطرتهم على الحياة  ن الذين سعوا إلىو الدين والإقطاعي
، فعصابات الإرهاب ظهرت لأول مرة وبشكل منظم 44F١"السياسية والاجتماعية

في العصر الوسيط إذ كان النبلاء يستخدمونهم لإشاعة الرعب والفزع تجاه 
ن في إقطاعياتهم، ويشير يأو تجاه الرعية المتواجد خصومهم من الإقطاعيين

ة العبيد التي اجتاحت أوروبا في تلك الفترة والتي حركة أو ثور "إن  بعض الى
جاءت كرد فعل على سوء  أشاعت الرعب والفوضى والفزع ضد أسيادهم

، فالممارسات الإرهابية التي قام 45F٢"المعاملة والظلم والاضطهاد الذي عانوا منه
بها العبيد كانت وسيلة ضغط استخدموها ضد أسيادهم لتحقيق مطالبهم، كما 

م التفتيش التي ظهرت في ذلك العصر من أشهر الجماعات تعد محاك
الأعمال  الإرهابية المتطرفة والمنظمة والتابعة للكنيسة إذ مارست أبشع

الوحشية ضد كل من لايؤمن بالمذهب الكاثوليكي أو الديانة المسيحية، أما في 
إلى مرتع خصب للنشاطات الإرهابية فمنذ  العصر الحديث تحولت أوروبا

ومع نشوء الدولة القومية أخذت تتبلور فكرة " السادس والسابع عشر  القرن
الإرهاب وتزداد خطورته وتتسع على المسرح الدولي بشكل مغاير لما كانت 
عليه في الأزمنة السابقة إذ تصاعدت الدعوات المطالبة بخلق تبريرات لجرائم 

 تنظيماتالاعتداء على شخص الملك أو السلطة وحتى مؤسسات الدولة، فال

الإرهابية في تلك الفترة أثرت كثيرا على الاستقرار السياسي والأمني في أوروبا 
الإرادة الشعبية  نتيجة لظهور تنظيمات وحركات إرهابية عدة مثل منظمة

لعملية التغيير في  متكاملاً  اً والتي جعلت من الإرهاب جزء ١٨٧٩عام

                                                           
 .٢٤-٢٣دولي وأولى حروب القرون، مصدر سبق ذكره، صالإرهاب ال ١
 .١٦خالد إبراهيم عبد اللطيف، مصدر سبق ذكره، ص ٢
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46Fروسيا

إن  إلا الثورة البلشفية بعد مجيء"، وعلى الرغم من توقف نشاطها (*)
ويمارس حتى الآن  اً زال موجود امهناك من يشير لاستمرار نشاطها والذي 

، 47F١"لها اً لكن تحت غطاء جديد من خلال المافيا الروسية والتي تعد امتداد
ثارها ماثلة حتى اليوم مثل الحركة آأيضا لازالت  وهناك تنظيمات أخرى

والتي انشقت منها تنظيمات أخر  ١٨٩١الايرلندية للاستقلال وتأسست عام 
ة الفوضوية والعدمية جزء كالجيش الجمهوري الايرلندي، كما تعد كل من الحرك

وقد ظهرتا في النصف الثاني للقرن  من النشاط الإرهابي في أوروبا ألايتجز 
مذهب متطرف يدعو إلى رفض السلطة "التاسع عشر، فالفوضوية عبارة عن 

وفق على الناس يعيشون كما يشاءون ويتعاملون بينهم  والملكية الفردية وترك
مصالحهم وحاجاتهم من دون أي تدخل من السلطة وقد سادت في فرنسا 

والروسي ) جوزيف برودن(إلى الفرنسي  ، وترجع أفكارها48F٢"وايطاليا واسبانيا
وتؤمن هذه الحركة بالإرهاب كوسيلة لهدم المجتمعات  )ميخائيل باكونين(

العدمية  غاء وهدم كل شكل من أشكال النظام السياسي، أما الحركةوإل والأديان
الأوضاع السياسية والاجتماعية الفاسدة بغض  قائم على هدم"فهي مذهب 

النظر عمن يحل محلها وجعلت من الإرهاب والاغتيال وسيلة للوصول 
إلىأهدافها فهي تؤمن بالحرية الذاتية وترى إن على الفرد مواجهة كل ما يحد 

، وسواء كانت تلك الحدود هي العادات والتقاليد والأعراف 49F٣"ن تلك الحريةم
أوالأنظمة السياسية القائمة، وهذه الحركة  الأديان المتوارثة في المجتمعات أو

هي مزيج مابين الفوضوية والتيارات الاشتراكية والثورية وتعود أفكارهاإلى 

                                                           
في هذا الشأن انظر هبـة االله احمـد خمـيس، الإرهـاب والصـراع والعنـف فـي الـدول الغربيـة، منشـورات جامعـة (*)

 ٤٥ ٢٦، ص٢٠٠٩، ١الاسكندرية، ط
 .٢٨-٢٧المصدر السابق، ص ١
 .٤٩لسلام، مصدر سبق ذكره، صهيثم عبد ا ٢
 .١٧تعريف الإرهاب وتاريخه، مصدر سبق ذكره، ص ٣
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إن القوة لايمكن إن تستسلم الذي رفع شعار ) الكسندر سيرنو(المفكر الروسي 
إلا بالقوة ومعنى ذلك مواجهة عنف الحكومة بعنف الشعب، والملاحظ على 

إنها تتفق من حيث المبدأ على رفض  كل تلك الحركات والمنظمات الإرهابية
السلطة أي كان شكلها وسبب وجودها فهي تنظر إليها على إنها السبب وراء 

خضاعهمالإرادتها، ونجد إن العمليات تقييد حرية الفرد والجماعة عبر إ
الإرهابية تطورت إذ اتخذت أنماطا متعددة نتيجة للمتغيرات الجذرية التي 
شملت كل جوانب الحياة المختلفة بشكلها المعاصر، والقرن العشرين يعد نقطة 
تحول هائلة في تاريخ الإرهاب وتوسيع نطاقه لما يتميز به هذا القرن من 

ربين العالميتين وظهور الديكتاتوريات اليمينية واليسارية كالح"خطيرة  أحداث
الاستبدادية وسيطرتها على مقاليد الحكم في بعض الدول الأوروبية فضلا عن 
تغير أشكال العلاقات السياسية والاجتماعية سواء المحلية أم الدولية وتحولها 

ذه المتغيرات ، وه50F١"والذي أدى في النهاية إلى تغيير موازين القوى في العالم
فالإرهاب  التي شهدها العالم كانت السبب وراء تصاعد العمليات الإرهابية

في الصراع السياسي المحلي والدولي، خاصة  فعالاً  اً المعاصر أصبح عنصر 
بعد أن تطورت أساليبه ووسائله فسابقا كان الإرهاب يمارس من قبل أفراد 

أما اليوم فهو يمارس من  وجماعات صغيرة وغير منظمة ذات دوافع محدودة،
قبل جماعات ومنظمات ذات تنظيم وتدريب عالي الدقة والتسليح والمعرفة 
العسكرية والتكنولوجية، وعليه يمكن القول انه لايمكن المقارنة أبدا بين 
الإرهاب في العصور السابقة وبين ماهو سائد في عصرنا، لان صور الإرهاب 

أكثر  أصبح د في السابق، فالنشاط الإرهابيالحالية تختلف تماما عما كان سائ
الإستراتيجية لان  تطورا من حيث الدقة والتنظيم في اختياره لضرب الأهداف

من يقف وراءه في كثير من الأحيان منظمات ومؤسسات غير رسمية تديرها 
                                                           

 .٤٠مقداد هادي محمد، مصدر سبق ذكره، ص ١
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بعض الدول كأحدأساليب السيطرة والضغط على المجتمع الدولي لتحقيق 
 .غايات ومصالح معينة

 فرنسا وبريطانيا التشريعات الوطنية لمكافحةالإرهاب في -:انياث

لقد احتلت ظاهرة الإرهاب مساحة واسعة ومهمة على الصعيد 
القانوني في أوروبا نظرا لاتساع خطورة العمليات الإرهابية والتي تفاقمت على 
مر السنوات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك واجه التنظيم القانوني الوطني 

كثير من التحديات عند صياغته لقوانين مكافحة الإرهاب، فعلى الرغم من ال
ات القرن يوجود ظاهرة الإرهاب بشكله المعاصر في أوروبا منذ سبعين

أحداث الحادي عشر من سبتمبر ألقت بظلالها على طبيعة  أن الماضي، إلا
إشكالية  التشريعات القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والأخير خلق

للتوفيق بين عملية تطبيق تلك القوانين "كبيرة تمثلت بعدم قدرة تلك الدول 
والحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها وصيانتها، فالدول الأوروبية كدول 
ديمقراطية يحق لها اتخاذ تدابير وقائية رادعة لتحمي نفسها من التهديد 

ي وفقا للقوانين الدستورية الإرهابي والتي تمس مبادئها واستقرارها الأمن
، ومع ذلك فان مسألة اتخاذ تلك التدابير يجب إن تكون مقيدة 51F١"والدولية

ومراعية للمعايير الدولية الخاصةبحماية حقوق الإنسان، ولمعرفة طبيعة تلك 
الإشكالية سنستعرض بعض الجهود القانونية الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل 

- :تيمن فرنسا وبريطانيا وكالآ

عرفت فرنسا في الفترة مابين : القانون الفرنسي لمكافحة الإرهاب -۱
من النشاطات الإرهابية تحت  الكثير ١٩٨٧الى ١٩٧٢عام 

تأثير بواعث سياسية ودينية وفكرية، ولذلك بدأت فرنسا بمواجهة 
هو قانون مكافحة  الأول"الإرهاب عن طريق قانونين 

                                                           
 .٣٤هبة االله احمد خميس، الإرهاب والصراع، مصدر سبق ذكره، ص ١
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والذي ) ١٠٢٠(رقم  بموجب القانون١٩٨٦الإرهابالصادر عام 
عدل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، أما الثاني فهو قانون 

، 52F١"١٩٩٢والصادر عام ) ٦٨٦(العقوبات الفرنسي الجديد بالرقم 
وبموجب هذا القانون تم تحديد مجموعة من الجرائم وإخضاعها 

تنفيذ الأحكام وتقسم هذه  لنظام قانوني اشد قوة من ناحية
الأولى تشمل على الجرائم المنطوي "لى ثلاثة أقسام المجموعة إ

على ممارسة العنف ضد الأشخاص كجرائم القتل العمد 
والاغتيال والثانية تشمل جرائم الاعتداء على الأموال العامة 
والتي تحدث خطرا على سلامة الأفراد والممتلكات العسكرية 

ي تنطوي والعامة للدولة والثالثة تشمل على جرائم السلوك الت
على تهيئة ارتكاب جريمة أو تنفيذها مثل صناعة أو حيازة مواد 

، وتخضع جميع هذه الجرائم إلى قانون 53F٢"قاتلة كالمتفجرات
اذ تصل  ١٩٩٥العقوبات الجنائية والتي تم تعديلها عام 

العقوبات بموجب ذلك القانون في حال ارتكاب أي جريمة من 
54Fالمؤبدة الأشغال الشاقة أو تلك الجرائم إلى

، لكن بعد استمرار ٣
التهديدات الإرهابية واتخاذها طابعا دوليا شكلت هذه التهديدات 

 ٢٠٠١هاجسا ملحا لدى فرنسا خاصة بعد هجمات سبتمبر عام 

، ونتيجة لهذه الأحداث استطاعت ٢٠٠٥وتفجيرات لندن عام 
من تمرير قانون  ٢٠٠٥ديسمبر عام "الحكومة الفرنسية في 

ب الجديد إلى البرلمان والأخير لم يصادق عليه مكافحة الإرها

                                                           
 .١٩٩عبد القادر زهير النقوري، مصدر سبق ذكره، ص  ١
 .١٩٩المصدر السابق، ص ٢
 .٦٢د خميس، الإرهاب والصراع، مصدر سبق ذكره، صهبة االله احم ٣
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أضاف فقرات قانونية أخرىأكثر تشددا من القوانين  وحسب وإنما
، 55F١"السابقة فيما يخص الإجراءات القانونية والقضائية والأمنية

صدر في فرنسا قانون مكافحة الإرهاب بشكل  ٢٠٠٦وفي عام 
ن عام رسمي إذ ضم أيضا التعديلات التي طرأت على قانو 

56Fفيما يخص الإجراءات الجنائية ١٩٩٥

 ، ومن بين أهم٢

الإجراءات التي اتخذها ونص عليها هذا القانون هو تخويل 
إرهابية لتفادي  أعمال السلطات الأمنية والقضائية باستباق أيه

ضرباتها وتقليل حجم الخسائر أي كانت أساليبها المتبعة لتحقيق 
ي والقانوني لها، والتدابير ذلك مع توفير نوع من الغطاء الشرع

تكثيف اللجوء إلى كاميرات المراقبة "التي اتخذت بهذا الشأن هو
والاحتفاظ بصورها في الأماكن العامة وإلزام شركات النقل 
والاتصالات بقطاعيها العام والخاص قانونا بوضع معطياتها 

الأمن والقضاء وأيضاإطالة مدة توقيف  وبياناتها بتصرف أجهزة
 من أربعة قبل عرضهم على أي به بهم ستة أيام بدلاالمشت
، فضلا عن ذلك تم زيادة مدة عقوبة السجن وتشديدها 57F٣"قاضٍ 

لمن يدان بعملية ممارسة الإرهاب وهذا انتهج القانون الفرنسي 
 الخاص بمكافحة الإرهاب نهجا وقائيا للحيلولة دون وقوع أفعال

 .إرهابية على أراضيها

إن بريطانيا من أكثر الدول : لمكافحة الارهابالقانون البريطاني  -۲
الأوروبية التي واجهت موجات مختلفة من إرهاب ويعود ذلك 

                                                           
 .٤٥-٤٤احمد فتحي سرور، مصدر سبق ذكره، ص ١
 .١٩٩٥يناير ٣١في  ٧٣راجع القانون الفرنسي الخاص بمكافحة الإرهاب رقم  ٢
اسكندر غطاس، مكافحة الإرهاب في ضـوء المعـايير الدوليـة لحمايـة حقـوق الإنسـان، رسـالة ماجسـتير غيـر  ٣

 .١٦، ص٢٠٠٧ي كلية القانون، جامعة دمشق، منشورة ف
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إلى العنف السياسي الذي تصاعد من قبل ايرلندا لرفضها 
الانضمام للمملكة المتحدة لمدة تزيد على ثلاثة قرون، ونتيجة 

ليات من القوانين لمواجهة العم اً أصدرت بريطانيا عدد"لذلك 
الإرهابية الموجه ضدها من قبل الجيش الجمهوري الايرلندي منذ 

وبعده بعامين تم وضع نصوص خاصة في قانون  ١٩٧٠عام 
، 58F١"الطوارئ تضمن إجراءات جنائية خاصة لمكافحة ذلك العنف

صدر لأول مرة قانون مكافحة الإرهاب  ١٩٧٤لكن في عام 
مل بها حتى البريطاني محتويا على نصوص مؤقتة استمر الع

، وعلى الرغم من توقف بعض عمليات العنف تجاه ٢٠٠٠عام 
 الحكومة، وقد صدرت الكثير من التعديلات على هذا القانون إلا

الأكبر عليه شمل أصلا فكرة القانون ذاته بمعنى إن  التغيير إن
باتت تشمل كلا من الإرهاب الايرلندي وغيره من " نصوصه 

 ٢٠٠٠من التعديل لقانون عام الأخرى، وتض الإرهاب أشكال

والذي تميز بالاتساع لأنه شمل على كل  ظاهرة الإرهاب تعريف
فعل إجرامي يرتكب أو يهدد بارتكابه سواء كان داخل أو خارج 

، كما اتسم هذا القانون بالطابع غير المؤقت وأعطى 59F٢"المملكة
حداث أة صلاحيات اكبر من السابق، وعقب للجهات الأمني

قام المشرع الانكليزي بتعديل هذا القانون  ٢٠٠١ سبتمبر عام
حداث هي دليل حي زيادة الإيمان بان تلك الأ"منها  لأسباب عدة

الإرهاب وعم انحساره في مكان معين ووقوعه  على تطور أشكال
أفكار دينية وثقافية أكثر من مجرد الرغبة في تحديد  تحت تأثير

                                                           
 .٣٥احمد فتحي سرور، مصدر سبق ذكره، ص ١
 .١٤ص٢٠٠٩محمد نور فرحات، الإرهاب وحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان، باريس،  ٢
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الإرهاب خاصة  ل، وأيضا نرى أن التغيير في أشكا60F١"المصير
بعد تزعم تنظيم القاعدة لتلك العمليات التي تمارس على الساحة 
الدولية دليل حي على مدى تصاعد وتيرة ممارسة تلك العمليات 
أو التهديد بها، كما عدت مسالة الاهتمام بمضاعفة الأمن 

وحقوقهم من أسباب تعديل هذا القانون، والذي  وحماية الإفراد
دور القواعد القانونية هذه على مسألة "صرشدد على أن لايقت

مواجهة الإرهاب خلال أو بعد وقوعه وإنماأيضا وضع خطط 
، ونجد انه بعد تفجيرات 61F٢"وسياسات عامة لمواجهته قبل وقوعه

تم تقديم مسودة مشروع تعديل قانون مكافحة ٢٠٠٥لندن عام 
ليصبح قيد التنفيذ  ٢٠٠٦الإرهاب والذي تم التصديق عليه عام 

ت من قبل عدتجريم أفعال جديدة " وتضمن التعديل الجديد
التشجيع على ممارسة الإرهاب ومنها نشر تصريحات معينه 
يمكن أن يفهمها الجمهور على إنها تحريض مباشر أو غير 

، وعلى اثر هذا التعديل 62F٣"مباشر لتمويل وارتكاب جرائم إرهابية
ادة مدة تم إعطاء صلاحيات واسعة للشرطة البريطانية كزي

ساعة بشرط  ٤٨يوما بدلا من ٢٨اعتقال المشتبه بهم لمدة 
موافقة القاضي على ذلك، ونتيجة لكل التغييرات التي طرأت 

إلغاء العمل ببعض مواد الاتفاقية الأوروبية "على هذا القانون تم 
لحقوق الإنسان ليتمكن القضاء البريطاني من اعتقال الأجانب 

من تلك الاتفاقية وذلك  ١٨،١٧،١٥مواد فمثلا تم إلغاء العمل بال

                                                           
 .٣٧احمد فتحي سرور، مصدر سبق ذكره،  ١
 .٢٥اسكندر غطاس مصدر سبق ذكره، ص ٢
 .٢٨المصدر السابق، ص  ٣
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، 63F١"٢٠٠٦طبقا لقانون مكافحة الإرهاب البريطاني المعدل لعام 
أشارت هذه المواد انه في حال الحرب أوالطوارئ العامة التي  إذ

تهدد حياة الأمة يجوز لأي طرف اتخاذ تدابير تخالف التزاماته 
الحال بالاتفاقية في أضيق الحدود التي تحتمها مقتضيات 

وبشكل لايتعارض مع التزاماته الأخرى في إطار القانون الدولي، 
أحكام الاتفاقية من قبل الدولة أو  ومع ذلك لايحق تأويل

الجماعة أو الفرد للقيام بأي نشاط يهدف إلى هدم الحقوق 
والحريات المقررة في الاتفاقية أو فرض قيود عليها أكثر من 

الأهداف  غير ذه القيود لهدف أخرالقيود الواردة بها أو تطبيق ه
 .التي نصت عليها

إذن أصبحت ظاهرة انتشار وزيادة العمليات الإرهابية على المستوى 
ومنها فرنسا وبريطانيا لاتخاذ  من الدول الأوروبية كثيرالوطني والدولي دافعا لل

إجراءات قانونية معينة تجدها ملائمة لتأمين حماية أمنها وأمن مجتمعها،لكن 
لملاحظ على كل تلك القوانين التي استعرضناها سابقا أنها تشترك في مسألة ا

من الهجمات  محددة وهي وجود حالة من التناقض مابين حماية أمنها الوطني
الإرهابية وبين احترام وحماية حقوق الإنسان، هذا الوضع المتناقض اثر كثيرا 

لطبيعة تلك التدابير على واقع حقوق الإنسان في أوروبا بشكل كبير نتيجة 
التي اتخذتها تلك الدول خلال مكافحتها للإرهاب ويمكن أن نلخص بعض تلك 

 :الآثار بالنقاط الآتية

التشريعات الوطنية التي تم وضعها لأجل مكافحة الإرهاب لم  إن -۱
للفلسفة الليبرالية والديمقراطية  ةتكن متطابقة أو حتى مشابه

                                                           
، ولمزيد من التفاصيل انظر محمد نـور فرحـات، مصـدر ٤٠-٣٩احمد فتحي سرور، مصدر سبق ذكره، ص  ١

 .١٧سبق ذكره، ص 
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ريطانيا والقائمة على مبادئ للنظام السياسي لكل من فرنسا وب
انه خلال تطبيق  القانون ودولة المؤسسات، والدليل على ذلك

تلك القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب تم الانحراف عن تلك 
الفلسفة وقيم الحرية والديمقراطية التي اشتهرت بها كليهما، الأمر 

إلى تحول هذا الانحراف إلى نوع من إرهاب سلطة  الذي أدى
 .لدولة بمعنى أدق تحول تلك الدول من ديمقراطية إلى بوليسيةا

إن توسيع صلاحيات الجهات الأمنية والقضائية فيما يتعلق  -۲
ها الغطاء الشرعي ئعالجتها لقضايا الإرهاب عبر إعطابم

والقانوني، هذا الأمر دفعها نحو التجاوز على الديمقراطية ذاتها 
ها كوسيلة لمحاربة الإرهاب نتيجة للتدابير المتشددة التي اتخذت

 .أصبحت قيدا على حقوق الإنسان وحرياتهنفسه الوقت وب

بالأفكار والنظريات السياسية المعاصرة  تأثر المشرع الأوروبي -۳
إذ ترى انه  مثل نظرية فوبيا الإسلام ونظرية ليبرالية الخوف

لايوجد مانع من إصدار قوانين تسهم في انتهاك حقوق الإنسان 
 ما دامتلأساسية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر وحرياته ا

إنها تحافظ على هويتها الثقافية والليبرالية الخالصة، بعيدا عن 
تأثير قد يشوه شكل وثقافة هذه الليبرالية وتجد هذه النظرية إن  أي

وجود هويات وثقافات متعددة ومخالفة لفكرها الليبرالي داخل 
 لانتقال الإرهاب إلى رئيسنها ومجتمعاتها هو المسبب البلدا

 أراضيها وممارسته ضد مجتمعاتها بغض النظر عن أشكالهأ

دوافعه، هذه النظرية وغيرها نجدها قد انعكست سلبا على شكل و 
وطبيعة القوانين التي يضعها ويقرها المشرع لمكافحة الإرهاب 

قانون مكافحة "على ذلك نجد إن بعض نصوص  وخير دليل
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والتي تنص على المعاقبة ) ٩٣(ومنها المادة الإرهاب البريطاني 
بالسجن للشخص الذي يمتنع فيه التخلي عن أي جزء من 
ملابسه إذ ماطلبت الشرطة منه ذلك والذي يفهم من هذا النص 

من  الكثير، إذ وردت "وبشكل صريح النساء المسلمات المحجبات
ع التقارير والشكاوى إلى منظمات حقوق الإنسان حول عملية النز 

القسري للحجاب بناء على طلب الشرطة البريطانية وهي بذلك 
 .الحقوق الإنسانيةوهي الحق في حرية العقيدة تنتهك احد أهم

 إن عملية تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية -٤

إلى تعرض الفرد والمجتمع على السواء لإجراءات تعسفية  أدت
صوصيات وشؤون الأسرة وغير قانونية، نتيجة للتدخل في الخ

وذلك عن طريق استخدام وسائل المراقبة الالكترونية ووضعها 
في الأماكن العامة والتنصت على الاتصالات والمراسلات 
الالكترونية وجمع المعلومات عن أي شخص دون إذن قضائي 

إلى انعدام التزام تلك القوانين  أو مسوغ قانوني، الأمر الذي أدى
معايير الدولية لحماية الحق في الخصوصية لكل أثناء تطبيقها بال

 .إنسان

وبناء على ذلك يمكن القول انه إذ كانت النشاطات الإرهابية 
فإننا نجد إن قوانين مكافحة الإرهاب  تمثل خطرا حقيقا على حقوق الإنسان

هما من أولى وصفاليوم في الدول الأوروبية عامة وفرنسا وبريطانيا خاصة ب
والراعية لفكرة الحقوق والحريات الإنسانية، أصبحت اليوم الدول المؤسسة 

تشكل خطرا اكبر على واقع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإذ كان 
الإرهاب هو محل إدانة من قبل كل المجتمعات والدول في العالم، فأننا نجد 
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إن انتهاك حقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب يجب أن تلقى إدانة اشد 
 .ثر شمولية من قبل المجتمع الدوليوأك

 الخاتمة

مما تقدم نستخلص إن غياب وجود تعريف جامع ومانع للإرهاب يعد 
إلى اتخاذ تدابير وإجراءات قانونية معينة من قبل  الأسباب التي أدت من أهم

الدول الأوروبية، والتي تتلاءم مع طبيعة ورؤية وتفسير ظاهرة الإرهاب حسب 
عريف مفهوم الإرهاب كمفهوم مطاط يصب في صالح تلك مصالحها، وبقاء ت

هم وبغض النظر عمن ئوفق أهواعلى أعطى لهم الحرية لتفسيره  الدول لأنه
يمارس الإرهاب، ومهما اختلفت أهدافه ودوافعه وأنماطه والجهات التي تقف 
وراءه، ونتيجة لذلك استطاعت هاتان الدولتان وغيرهمامن الدول الأوروبية 

الخ من إطلاق العنان لأنفسهم ....مثل اسبانيا وايطاليا وألمانيا والسويدالأخرى 
لوضع قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب، لكن انطلاقا من توجهاتها الفكرية 
ومصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية، وبعيدا عن 

فحة تلك الظاهرة، لإيجاد وسائل حقيقة وفعالة لمكا التفكير المنطقي والمنضبط
هذا الأمر اثر كثيرا على حال وواقع حقوق الإنسان في دول أوروباالغربية 
بشكل عام وفرنسا وبريطانيا بشكل خاص لان قوانينهما وتشريعاتهما الوطنية 
أصبحت تمثل خطرا حقيقا على تلك الحقوق لانتهاك تلك القوانين لها تحت 

الانتهاكات على الأقليات والمهاجرين ذريعة مكافحة الإرهاب، ولم تقتصر هذه 
من العرب والمسلمين وغيرهم بل امتدت أيضا لتمس حقوق مواطنيهم 
ومجتمعاتهم ذاتها، خاصة إن عملية مواجهة الإرهاب بعد تغير موازين القوى 
في العالم قد تحررت من أية قيود أو شروط قانونية وأخلاقيةوإنسانية، فخطر 

شد تأثيرا وانتهاكا لحقوق الإنسان من النشاطات تطبيق تلك القوانين هو ا
الإرهابية نفسها، وفي حال لم يتم إيجادآليات توافقيه مابين قوانين مكافحة 
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طبقا للمعايير الدولية، سيؤدي ذلك إلى  الإرهاب واحترام وحماية حقوق الإنسان
ا تحول ضحايا تطبيق تلك القوانين عليهم نتيجة للضغط والآلام التي واجهوه

إلى زمر إرهابية جديدة تسعى بكل جهدها إلى تقويض سلطة دولة القانون 
والمؤسسات في تلك الدول والتي انحرفت عن مثلها العليا القائمة على العدالة 

 . والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
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aBsTracT 

 
Terrorism is considered one of the most dangerous 

phenomena that have a negative impact on societies around the world 

especially in the human side. Its danger has increased in our time after 

it has become a global phenomenon that affects all fields of life, as   

terrorism no longer belongs to a certain state or people, but includes 

everyone, regardless of its causes, forms, objectives, and even the 

nature of those who support it. It seems that this fact has been realized 

by the international community since the beginning of the twentieth 

century, which sought to fight and reduce its destructive impact on 

human,cultural, economic and even political life. This has been done 

by placing a number of means and legal measures toend terrorism 

seriously. Despite of that,it is found that the international community 

is unable to achieve concrete results in fighting terrorism, and the 

reason behind this is due to its inability till this day to unite global 

efforts and find a united international formula to reduce the risk of 

terrorism. At the same time, international community has to find ways 

to eliminate it through international cooperation and coordination 

between States and peoples that are in a direct contact with terrorism 

becauseweak coordination, regulation, and international cooperation 

were the most prominent reasons behind the weakness of international 
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efforts in eliminating terrorism and reducing its effects as their efforts 

remained limited on self-efforts. Perhaps the failure to resolve the 

problem of terrorism refers to the intellectual, political, economic, 

social, and religious differences ofeach State.Also the intersection 

between the states about the quiddity of terrorism has led these states 

to adopt different actions and means towards terrorism. As a result, 

these differences weaken international efforts to fight terrorism and 

increase its danger.It seems that theseindividual means taken by some 

countries, including Western Europe countries, in fighting terrorism 

may achieve certain goals behind, nevertheless, the majority has 

violated laws and international standards of human rights, because 

those meansbecome the main causes of human rights violations in 

Western Europe.Accordingly, a number of concernshave been raised, 

most notably the number of legislations to fight terrorism in the 

countries of Western Europe, especially France and Britain, which 

have significantly influenced human rights, because applying these 

laws has become the main reason behind the violation of human rights 

and the lack of respect, a matter which is considered a violation of 

international standards and measures of those rights. 

On these bases, the research has been divided into three major 

chapters. First chapter deals with the conceptual framework of 

terrorism and is divided into two sections: the first section reviews the 

definition of terrorism in linguistic, conventional, and legal terms. 

While the second deals with the goals of terrorism. 

Second chapter deals with the motives and forms of terrorism. 

It is also divided into two sections:  the first addresses the motivations 

behind terrorism and its practice. The second section identifies forms 

of terrorism and is divided into two first parts: the first reviews the 

classical forms of terrorism and the second deals with its modern 

forms. 

Chapter threeshows the nature of the legal measures to fight 

terrorism and its impact on human rights as it addresses the situation 

of France and Britain as cases for the study. This chapter isalso 

divided into two sections: in the first section we review the historical 

roots of the phenomenon of terrorism in Western Europe and how it 

developed through ages. The second section deals with the national 

legislation to fight terrorism in France and Britain and how these laws 

developed, especially after the events of September and the events of 

the London bombings, and the impact of these events on the nature of 

those laws. 
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Then the conclusion comes to confirm the validity of the 

hypothesis of this research.The research concludes that the national 

legislation to fight terrorism in France and Britain has violated and 

exceeded international standards of respecting and protecting human 

rights. It is true that these laws have been developed in order to reduce 

the phenomenon of terrorism, but they have become the main source 

of exceeding and violating those rights for all, without exception, 

under the pretext of so-called application of fighting terrorism. 


